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- باء: ملاحقة المرتبطين بتنظيم داعش 

شكلت ملاحقة آلاف العناصر السابقين في تنظيم داعش من ذكور وإناث شاركوا في النزاع في سوريا تحديات للسلطات المحلية والدول الأجنبية، مع عدم وضوح سبل المضي قدما بهذا الخصوص.  وتعاني الدول على صعيد بلورة خطة شاملة لإدارة عملية عودة المقاتلين الأجانب، وتفتقر السلطات المحلية للموارد والقدرات اللازمة لملاحقة المقاتلين السوريين ومقاضاتهم جنائيا، الأمر الذي أدى حكما إلى بقاء الآلاف محتجزين في عهدة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).  

وبحلول تشرين الأول/ أكتوبر 2022، قُدر وجود 10 آلاف مقاتل في عهدة قسد في مناطق شمال شرق سوريا بما في ذلك 3آلاف مقاتل عراقي، وألفيّ مقاتل من خارج سوريا والعراق.  وعليه، فلقد تُركت سلطات الإدارة الذاتية وقسد كي تتوليا التعامل مع أكبر تجمع للإرهابيين في العالم على الرغم من محدودية الموارد والتدريب المتوفر بحوزتهما.  ويُحتجز المعتقلون في زنازين مكتظة داخل سجون أُنشئت على عجل تعاني من قلة المخصصات، أو عدم مراعاة الأصول القانونية الواجبة.  وثمة مئات من الأطفال بين المعتقلين، وثمة بينهم من لم يتجاوز سن 12 عاما بعد.  وظلت معظم القضايا جامدة دون تحريك على الرغم من محاكمة بعض السوريين أو إخلاء سبيلهم عقب جهود الوساطة العشائرية.  وعلاوة على ذلك، لا تملك سلطات الإدارة الذاتية الإطار القانوني أو الموارد اللازمة لمحاكمة المقاتلين الأجانب المحتجزين في عهدتها.  كما تجاهلت الدول المناشدات التي أطلقتها سلطات الإدارة الذاتية وقسد بخصوص إعادة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية، واعتبرت أنهم يشكلون تهديدا لأمنها القومي.  وكان جل العائدين الذين تمت مقاضاتهم جنائيا في بلدانهم من النساء والأطفال، وجرى تصنيفهم على أنهم يشكلون خطرا أقل من نظرائهم الرجال.  

وتشكل البوسنة والهرسك، وكوسوفو، وجمهورية مقدونيا الشمالية استثناءً لهذا الاتجاه العام السائد بين الدول.  وتمت حتى حزيران/ يونيو 2022 إعادة 24 بالغا إلى أوطانهم في منطقة غربي البلقان، وتمت مقاضاتهم وفقا لأحكام قوانين مكافحة الإرهاب فيها.  وبلغ متوسط مدد أحكام السجن الصادرة بحقهم حوالي 3,4 سنة في البوسنة والهرسك، و4 سنوات في كوسوفو، و6.4 سنوات في مقدونيا.  ولعل الجهود التي بذلتها هذه البلدان تصلح لأن تكون مثالا يُحتذى لباقي الدول كي تضع خططا عملية تحكم عملية إعادة المقاتلين إلى أوطانهم ومقاضاتهم وفق ضوابط معينة.

وبالإضافة إلى ذلك، أعاد العراق المزيد من مواطنيه في 2022، ووصل إجمالي عدد العراقيين العائدين إلى 4 آلاف عائد منذ 2019.  ولكن لا يزال 27300 عراقي محتجزين في مخيمي الهول والروج علاوة على 3 آلاف آخرين لا يزالون محتجزين في منشآت الاحتجاز التابعة لقسد.  كما تعرض العائدون المعتقلون لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في السجون العراقية بما في ذلك التعرض للتعذيب.  كما لم يبادر العراق بعد إلى تعديل قانون العقوبات النافذ كي يتيح مقاضاة الأشخاص بتهمة ارتكاب جرائم دولية خطيرة على الرغم من إعداد مسودة لقانون بهذا الخصوص. 

كما لاحقت الولايات المتحدة قضائيا مقاتلين سابقين في داعش، بما في ذلك ملاحقة اثنين من مجموعة بيتلز داعش حكم عليهما بالسجن المؤبد بجريمة احتجاز رهائن أدت إلى مقتل مواطنين أمريكيين، وبريطانيين، ويابانيين.  وفي أيار/ مايو، أدانت إحدى المحاكم الاتحادية في نيويورك ميرساد كانديتش عقب تسليمه من سراييفو بتهمة تقديم مساعدة مادية لداعش بما في ذلك تقديم المساعدة في واقعتين أفضتا إلى مقتل الضحيتين.  وقاتل كانديتش في سوريا إلى جانب بيتلز داعش بالقرب من مدينة حلب، وكان مسؤولا عن تجنيد مقاتلين أجانب، والاتجار بهم، وتأمين السلاح، والمعدات العسكرية، والخرائط، والأموال، والهويات المزورة لمقاتلي داعش.  وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب جريمتين أفضتا إلى مقتل الضحايا، والسجن 24 سنة عقب إدانته بارتكاب باقي التهم الأربع.

ومع أن الكثير من المقاتلين الأجانب البالغين قد تفادوا الملاحقة الجنائية في بلدانهم الأصلية، كانت الدول أكثر قبولا لفكرة إعادة الأطفال إلى بلدانهم بما في ذلك الذين تورطوا منهم في ارتكاب جرائم دولية خطيرة.  وعليه، ظل محور النقاش هذا العام يتمثل في مسألة إمكانية مقاضاة الأطفال الجناة بالإضافة إلى ملاحقة البالغين الذين ارتكبوا جرائم دولية خطيرة في سوريا عندما كانوا أطفالا.  وثمة قضية ذات صلة تبرز في هذا السياق، وهي قضية منظورة أمام إحدى المحاكم الولائية العليا في ألمانيا.  وفي أيار/ مايو 2022، أدانت المحكمة ليونورا ميسينغ البالغة من العمر 22 عاما بتهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية، وأصدرت عليها حكما بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ عقب أن تعهدت بأن تعاود هي وأطفالها الاندماج في المجتمع الألماني.  وحظيت قضيتها بالكثير من التمحيص والاهتمام لا سيما مع تساؤل المعلقين الألمان عن السبب الذي دفع فتاة مراهقة اعتادت أن تعد مقاطع فيديو لتعليم طرق وضع المكياج إلى الانضمام لصفوف داعش وهي في سن 15 عاما. 

 وبغية مساعدة السلطات في تبسيط التعقيدات المتعلقة بملاحقة الأطفال الجناة، أعد المركز السوري للعدالة والمساءلة تقريرا موجزا في أيلول/ سبتمبر، وأشار فيه إلى أهمية جهود تحقيق المساءلة من أجل تحقيق العدالة بالنيابة عن الناجين وبصرف النظر عن سن الجاني، أو نوعه الاجتماعي، أو الظروف والملابسات التي تعرض لها وقت ارتكاب الجريمة.  ولكن تختلف جهود محاسبة شخص على أفعاله من حالة إلى أخرى بالنظر إلى وضع الضحية، وطبيعة الجريمة المرتكبة، واتساع قاعدة الضحايا المرتبطين بالجريمة.
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